
يـة.. الأرض تسـتنفد مواردهـا إفلاس البشر
وجشع الناس لا يتوقف

, أغسطس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

كثـيرًا مـا أصـبحنا نسـمع عـن النـاس الذيـن يموتـون بسـبب ضربـة شمـس، وموجـات مـن الحـر الأشـد
فتكًا تجتاح ربوع الأرض، حتى الباردة منها. قد يبدو من الطبيعي أن يحدث هذا صيفًا، ومن العادي

أن نتجاهل التغييرات التي تحدث حولنا، لأننا لا نراها في الحقيقة، بل نسمع عنها فقط.

أصبحنا نحن بني البشر مكدسين في المدن وضواحيها، وقد نخ من حين إلى آخر في نزهة إلى الغابة،
لنتـذكر آنـذاك كـم كـان أجـدادنا ينعمـون بصـفاء الذهـن ونقـاوة المحيـط، لكن سرعـان مـا نعـود إلى تلـك
الأماكن التي تتركز فيها المصانع والأسواق والمقاهي وكثير من الناس الذين أرهقتهم عجلة التطور التي

تستأنف الدوران على حافة وشيكة الانهيار.

الأرض لم تعد تملك لتعطي

التطور هو سنة الطبيعة، لكن الإنسان اختار لنفسه، منذ أول ثورة صناعية، شكلاً غير معهود من
التطور، عندما سعى أول مرة إلى تكييف الطبيعة لتتناسب مع رغباته الجامحة، لم يكن ليعلم أبدًا أن

الأرض سوف تتوقف عاجلاً أم آجلاً عن سخائها، لأنها لم تعد تملك لكي تعطي.
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قال الصندوق العالمي للطبيعة، وهو شريك لمنظمة “غلوبال فوتبرينت
نتوورك“، إنه إذا أراد العالم عدم استهلاك موارد الأرض قبل  من

ديسمبر/كانون الأول، فإن انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة التي تشكل
وحدها % من بصمتنا البيئية العالمية، مجال التحرك الرئيسي”

ير لمنظمة “غلوبال فوتبرينت استنفدت البشرية كل الموارد الطبيعية التي تتيحها الأرض، حسب تقر
.ــا بسرعــة تفــوق بـــ كــد أن “البشريــة تســتخدم المــوارد البيئيــة راهنً نتــوورك” غــير الحكوميــة، إذ أ
مرة قدرة الأنظمة البيئية على التجدد”، وأظهرت حسابات المنظمة “أننا نقضم الرأسمال الطبيعي

لكوكبنا، مخفضين قدرته على التجدد في المستقبل”.

وقال الصندوق العالمي للطبيعة، وهو شريك لمنظمة “غلوبال فوتبرينت نتوورك“، إنه إذا أراد العالم
عدم استهلاك موارد الأرض قبل  من ديسمبر/كانون الأول، فإن انبعاثات الغازات المسببة لمفعول
الدفيئة التي تشكل وحدها % من بصمتنا البيئية العالمية، مجال التحرك الرئيسي”، وتابع “من
كسيد الكربون بنسبة % يمكننا أن نكسب  يومًا في السنة وإرجاء خلال خفض انبعاثات ثاني أ

كتوبر/تشرين الأول”. يوم تجاوز موارد الأرض إلى أ

فوضى المناخ..  ملايين يموتون بسبب التلوث

لا تزال مستويات تلوث الهواء مرتفعة بشكل خطير في أجزاء كثيرة من العالم، وينظر إلى ارتفاع حرارة
الأرض كواحد من أخطر نتائج التغيرات المناخية، فبعض ربوع الكوكب لن تكون صالحة للسكن في

العقود القادمة بسبب بلوغ درجة الحرارة مستويات غير مسبوقة.

وعلــى الرغــم مــن أن تبــدل منــاخ الأرض وارتفــاع حرارتهــا يعــد ظــاهرة طبيعيــة في أصــلها، ذلــك أن
البشريــة عرفــت عــبر التــاريخ أزمــات مناخيــة مثل تــوالي فــترات الجفــاف والفيضانــات والطوفــان، فــإن

تفاقم تقلبات المناخ في العقدين الأخيرين من القرن العشرين يعود في جوهره إلى النشاط الصناعي.

كسيد الكربون في الهواء نحو  أجزاء في المليون، حاليا يبلغ تركيز غاز ثاني أ
وفق ما أظهرته بيانات اللجنة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي

يعـد انهيـار وذوبـان جبـال الجليـد في الأنتركتيكـا وغرينلانـد وغيرهمـا مـن منـاطق القطـبين مـن مظـاهر
كــل كميــات التغــير المنــاخي الجــديرة بالملاحظة، وقــد بينــت دراســات عديــدة وصــور الأقمــار الصــناعية تآ
كثر من النصف مقارنة بما كانت عليه في سبعينيات الجليد المتكدسة فوق قمة كلمنجارو في كينيا بأ

القرن الماضي.

كسيد الكربون في الهواء نحو  أجزاء في المليون، وفق ما أظهرته بيانات حاليا يبلغ تركيز غاز ثاني أ
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اللجنــة الوطنيــة الأمريكيــة للمحيطــات والغلاف الجــوي، إذ ينتــج هــذا الارتفــاع عــن تزايــد مســتوى
الغازات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وقطع الأشجار.

كاســيد كســيد الكربــون والرصــاص وأ وينجــم تلــوث الهــواء عــن ســتة عنــاصر أساســية ملوثة وهي: أ
كسيد الكبريت والمخلفات الصلبة. النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة وثاني أ

وتكشــف تقــديرات منظمــة الصــحة العالميــة أن تســعة مــن أصــل عــشرة أشخــاص في العــالم يتنفســون
هــــواءً يحتــــوي علــــى مســــتويات عاليــــة مــــن الملوثــــات، وفــــق البيانــــات الصــــادرة عــــن المنظمــــة في
ــار ، إذ تحــذر التقــديرات مــن خطــر خســائر في الأرواح تبلــغ  ملايين شخــص كــل عــام مايو/أي

بسبب تلوث الهواء المحيط في الأماكن الخارجية وتلوث الهواء المنزلي.

كثر من % من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إن أ
خاصـةً في آسـيا وإفريقيـا، تليهـا البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل في منطقـة شرق البحـر المتوسـط

وأوروبا والأمريكتين، نقلاً عن البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

نعيش الآن والحضارة البشرية في تطور متسا لم يشهد له مثيل، حتى في
الماضي القريب، كان الحديث عن عقل آلي ذكي ضربًا من الخيال والجنون

وحسب نفس المنظمة، يتنفس كل يوم . مليار طفل في العالم هواءً ملوثًا، إذ تفيد أرقام صدرت
العـــام المـــاضي أن نحـــو % من الأطفـــال الذيـــن تقـــل أعمـــارهم عـــن  ســـنة تتعرض صـــحتهم
ونموهم لخطر شديد بسبب التلوث، وقالت منظمة الصحة العالمية إن العديد من هؤلاء الأطفال
 ألــف طفــل ماتوا عــام  يفقــدون حيــاتهم بصــورة مأساويــة، إذ تشــير التقــديرات إلى أن

بسبب إصابات حادة في الجهاز التنفسي السفلي جراء تنفس الهواء الملوث.

ثورة الأشياء تلوح في الأفق

نعيــش الآن والحضــارة البشريــة في تطــور متســا لم نشهــد لــه مثيــل، فحــتى في المــاضي القريب كــان
الحـديث عـن عقـل آلي ذكي ضربًـا مـن الخيـال والجنـون، والآن أخـذ الأمـر علـى محمـل الجـد، بعـد أن
كــثر تعقيــدًا، لا ازداد عــدد البــشر وازدادت معهــم مشــاكلهم، ومن أجــل الســير قــدمًا في وضــع أصــبح أ

بأس في الاستعانة ببعض العقول التي نعمل على صناعتها وتسخيرها لخدمتنا.

 لأجـل ذلـك تـأتي ثـورة تكنولوجيـا إنترنـت الأشيـاء Internet of Things (IOT) الـتي بـدأت بوادرهـا
تلوح في الأفق، منبئة بإعادة تشكيل حياة البشر في علاقتهم مع المدينة، وستصل ليس بين الناس
فقط ولكن بين العمليات اليومية والبيانات والأشياء، وهي ثورة بدأت تنطلق بالفعل في عالم الأعمال
والحكومــات والمؤســسات الأكاديميــة، فيتحول بذلــك الإنترنــت مــن مجــرد تكنولوجيــا منفــردة إلى أداة

ية، ويضع الناس على قدم المساواة مع الأشياء. معمار
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تشمل التكنولوجيات التي تتكون منها المدينة الذكية: الشبكات عالية السرعة
بما فيها شبكات الألياف البصرية، وشبكات الاستشعار والشبكات السلكية

واللاسلكية اللازمة لتحقيق منافع مثل أنظمة النقل الذكية والشبكات الذكية
والشبكات المنزلية

تعد المدينة الذكية نظامًا يشمل أنظمة لا حصر لها تعمل معًا، حيث إن تقنيات المستقبل تتيح لكل
من النظم السلكية واللاسكلية الاتصال بأنظمة أخرى لها نفس القدرة، متخدة لنفسها شكلاً جديدًا

  .Machine to Machine (M2M) من أشكال الاتصال وهو اتصال آلة إلى آلة

وتشمــل التكنولوجيــات الــتي تتكــون منهــا المدينــة الذكيــة: الشبكات عاليــة السرعــة بمــا فيهــا شبكــات
الأليــاف البصريــة وشبكات الاســتشعار والشبكــات الســلكية واللاســلكية اللازمــة لتحقيــق منــافع مثــل

أنظمة النقل الذكية والشبكات الذكية والشبكات المنزلية.

إنهـا رؤيـة لهـا آثارهـا التكنولوجيـة والمجتمعيـة، وتأخـذ في عين الاعتبـار طريقـة التعامـل مـع مـا يصـيب
البيئــة مــن مشكلات وتغــير في فئــات المجتمــع مــن شبــاب ومســنين وتزايد عــدد الســكان والأزمات
الاقتصاديــة وقلــة المــوارد الطبيعيــة، ويقوم الانتقــال الــذكي علــى الاســتهلاك الكــفء للطاقــة، وخفــض

الانبعاثات الضارة بالبيئة، وتطور الشبكة التحتية عن طريق تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات.

الاقتصاد الأخضر يمنع فقدان النظم الإيكولوجية

مع ارتفاع استخدام موارد الأرض إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت حدود النموذج السائد اليوم
للنمــو الاقتصــادي واضحــة بشكــل متزايد، فقــد تضــاعف اســتخراج المــوارد الماديــة، بمــا في ذلــك الكتلــة
يــة، ودعت الحاجــة إلى ابتكــار اقتصــاد أخــضر منخفــض الحيويــة والوقــود الأحفــوري والمعــادن الفلز
الكربون وفعال ونظيف في الإنتاج، ولكنه شامل أيضًا. إذ يُلزم الجميع العمل معًا سواء الاستثمارات
العامــة أم الخاصــة للحــد مــن انبعاثــات الكربــون والتلــوث، ومنــع فقــدان التنــوع الــبيولوجي والنظــم

الإيكولوجية.

كثر من اعتماده على البترول والغاز، ويعيد إذا كان الاقتصاد الأخضر يعتمد على الطاقات المتجددة أ
استخدام الموارد والخامات من خلال ما يسمى بالتدوير مثل تدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي
والصحي، أو تدوير المخلفات الصلبة، فإن معظم البشر ما زالوا يسعون للتطور، ولكن وفق النمط
القديم مشبعين رغباتهم النهمة غير مكترثين بدب قطبي يصا البقاء على يابسة ذاب جليدها، أو

نفوق حيتان جراء تسمم مياه المحيط.
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